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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقالح تجربة عربية إبداعية نادرة                                         

 بقلم د . أحمد مقبل محمد المنصوري                                                                                      

            -الأستاذ المشارك في  قسم اللغة العربية                                                                                               
 اليمن -جامعة  صنعاء-كلية اللغات  

 
 ملخص البحث :

رز المبدعين في البيئة تسعى هذه السطور المتواضعة إلى تسليط الأضواء على واحدٍ من أب    
اليمنية، هو الشاعر الناقد الأكاديمي أ.د عبد العزيز المقالح ، وتقوم بالإطلالة على مجمل 

أحد  -بلا منازع  -جهوده الإبداعية النقدية خاصة ؛وإن يكن  رائداً  في الشعر التفعيلي ، وهو 
إن الاهتمام هنا سيقف عند عمالقته الكبار ،ناهيك عن تمكنه من أشكال القصيدة المختلفة ،ف

دورا مهما في حماية العربية حينما آثر -منذ أن كان -حدود جهوده النقدية ؛ بوصف النقد يؤدي 
دوما أن يرافق العملية الإبداعية في جانبيها :الشعري والنثري ؛ ينبه على الاعوجاج فيها ، ويرصد 

هم جانبين من جوانب العربية الانحراف ، ويضع الأسس التي تحافظ في المجمل على أسس أ
لم يدع قضية من  -أي المقالح  -أيضاً في المجال الإبداعي ؛أي :الشعر والنثر الفني ،ولكونه 

القضايا إلا وكان له جهود مميزة فيها ، ومؤلفاته في هذا المجال واسعة وغنية بطروحاتها التي 
المبكرة كانت ذات أثرٍ مهم ،وكان لاتخطئها العين. زد على ذلك أن منطلقاته النقدية الأولى و 

على هذه الدراسة أن تقف أمامها مستلهمة إيحاءاتها المبشرة بالجديد ،ومدى تأثيرها فيما لحقها 
بعد ذلك من إبداع سواء أكان من إنتاجه هو أم من إنتاج الجيل اللاحق المستلهم لروح تلك 

بة المقالح وجهوده الإبداعية النقدية الرؤى!! فجاءت هذه الدراسة في محورين :الأول تناول تجر 
بشكل عام .والثاني وقف أمام ماطرحه من رؤى نقدية مهمة رافقت تقديمه الأول لديوانه الأول 
على نحوٍ خاص ؛ بوصف تلك المقدمة تعد دستوراً نقدياً مهماً رائداً ، وهذه أول دراسة تسلط 

ى الرغم من أهمية ما اشتملت عليه من الضوء على مقدمة مهمة لم يلتفت إليها أحد من قبل عل
 رؤى !!.

وتوصلت الدراسة أخيراً إلى أننا بإزاء تجربة عربية نادرة أثرت العربية بإبداعها النقدي، وهي      
من خلال تلك الجهود  -كبير يمكن أن يوصف الناقد الاكاديمي المقالح   تنضوي تحت شعارٍ 

محبيها ،وهذا هو مبرر الوقوف أمام جهود هذه الشخصية من حماة العربية و  أنه واحد   -الإبداعية 
 هنا !!!
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 توطئة:
يمكن للدارس أن يجد في اليمن تربة منذ السبعينيات وما تلاها من عقود حتى أيامنا هذه         

من  الأدبيةخصبة تفتقت فيها ملامح لاتجاهات نقدية متنوعة ؛ منها ماهو سياقي )تتبع النصوص 
ماهو نصي)تتبع النصوص ...(ومنها والايدلوجية حيث حيثياتها التاريخية والاجتماعية والنفسية

الأدبية من حيث مكوناتها اللغوية والتصويرية والايقاعية بعيدا عما يمور خارجها من عوالم 
ظريات كالبنيوية والاسلوبية مثلا (بل إن معطيات الحداثة وما بعدها وما رافق ذلك من ظهور ن؛

ومن ثم النقد الثقافي كل ذلك يجد صداه متنوعة كالتلقي وعلم النص والخطاب وكذا التناصية 
على سبيل التمثيل لا  –نذكر منها و في اليمن ونجد أقلام النقد في اليمن وهي متنوعة وكثيرة 

–ي محمد النهار -أحمد الهمداني-المقالح عبد العزيز :خاصة  من النقاد الأكاديميين -الحصر
عبدالرحمن  -سعيدالجريري-أحمدالزمر-عبدالله البار  -عبدالواسع الحميري -رياض القرشي 

-أحمد المنصوري-فضل مكوع-عبدالمطلب جبر-عبدالقادر باعيسى-آمنة يوسف-العمراني
-فضل القعود-مسعود عمشوش-عبدالكريم قحطان-حيدر غيلان -عبدالله صبار-عبدالله طاهر

محمد -محمد الزهيري-خديجة المغنج–بدالسلام الكبسي ع-طاهر الجلوب-زيد قاسم
-علي الزبيدي-عبدالله علي قاسم-محمد علي يحي-يحي هعبد-خالد الغزالي-العامري

-أحمد القديمي-عبدالقوي العفيري-أحمد الشميري-ابراهيم أبو طالب-عبدالرحمن الصعفاني
هؤلاء وغيرهم يسهمون بنتاجاتهم  لخ نجد....إ أحمد عبيدون-عباس بافرج-عادل القباطي

ى اتجاهاته توبش النقدية المتنوعة في تأشير ملامح النقد الأدبي الحديث في اليمن تنظيرا وتطبيقا
 وتياراته ومناهجه.

فإنه من المناسب  اً وتقدير  ولأن للريادة النقدية من جهة وماتبعها من ثراء نقدي ثر إجلالا      
عبد العزيز المقالح ومن  اد في اليمن وفاتح باب حداثتهم النقدية دجدا أن نقف أمام إمام النق

 خلال محورين :
 .الأول :رؤية عامة لجهود المقالح النقدية منذ بدأ الكتابة النقدية وحتى الآن

الأول مجموعا التي كتبها مقدمة لديوانه الشعري الأولى الثاني:وقفة متأنية أمام مقدمته النقدية 
 وبمنطلقاتها مستقبلا.بوصفها دستورا نقديا مهما سطره بدءا وتنبأ بها م (7711)بيروت 
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 أ
 د. عبد العزيز المقالح      تجربة نقدية نادرة

 
 الكتابة النقدية عن ناقدٍ كبير بحجم الشاعر والناقد والأكاديمي د. عبد العزيز المقالح إن      

العطاء النقدي  سيما إذا كنا نعلم أن تتطلب قدراً من التركيز لا قدراً من الدقة ، و تتطلب 
لم يعرف أو تزيد وماتزال !! و للمقالح قد قطع حقبة زمنية طويلة تصل حدّ الأربعين عاماً 

خلالها قلمه النقدي التوقف أو الانقطاع ! و ما من قضية تستجد في النقد الحديث أو 
العربي الكبير إلاّ و له في المعاصر أو تثير جدلاً  سواء في وطنه المحلي اليمن ، أو وطنه 

الحديث عنها ومناقشة أصحابها نصيب كبير ،زد على ذلك أن المقالح ليس فقط رائد 
التحديث الشعري  وفاتح باب الحداثة الشعرية في اليمن ولكنه ، أيضاً رائد التحديث 

عون في النقدي وفاتح باب الحداثة النقدية في اليمن ؛ فهو من المبدعين القلائل الذين يجم
ومن العجيب أنه يسير فيهما معاً : ، الوقت ذاته بين موهبتين : موهبة الشعر وموهبة النقد 

الشعر والنقد بخطى متوازنة وباقتدار فريد لكأن ذات المقالح المبدعة تتبادل المواقع فمرة تبرز 
شعره هو في الشعر وأخرى في النقد وبالقدر نفسه من التألق والتوازن ، وكما هو عظيم في 

أ الدارس حين يطلع على سلسلة دواوينه الشعرية لأنه فاج  أيضاً عظيم في نقده ، ولقد ي  
سيجد خلفها  سلسلة أخرى تضم أعماله النقدية ، واعتقد أن الإلمام بموهبتين والإيفاء 

ولا يتأتى إلا لمن رزق قلباً وعقلاً كبيرين ، بمتطلباتهما في وقت واحد أمر صعب ونادر 
  !ين يتسعان لآفاق الشاعرية ، ومديات النقد وذلكم هو قلب المقالح وعقله !وواسع

أن أمضي مع الموهبتين معاً : الشعر والنقد فذلك أمر  –بل ذلك محال  –لن أستطيع هنا 
يطول بل هو عسير وشديد الصعوبة ! ولكنني سأكتفي بالمضي مع ملامح سريعة ونبذ 

أيضاً أن الحديث عن تجربة المقالح النقدية هو أيضاً مختصرة من سيرته النقدية ، وأحسب 
عسير وليس بمقدور دارس ما أيا كان موقعه أن يلم بمجمل آرائه النقدية ليس لكثرتها 

وحسب ،  ولكن أيضاً لتشتتها هنا وهناك وفي أكثر من زاوية ؛ ذلك أن المقالح لا يكتفي 
ياه ، وإنما ينشرها أيضاً في مقالات بأن ينشر آراءه النقدية في كتب مختصة بالنقد وقضا

،  ثم وغير محكمةصحفية يومية وأسبوعية محلية وخارجية وفي مجلات محكمة محلية وخارجية 
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هو أيضاً كثيراً ما يطرح آراء  نقدية مهمة في المقدمات التي يكتبها لدواوين الشباب 
ة ومتنوعة ومتعددة ، كما والأصدقاء أو لمؤلفاتهم أو قصصهم ومسرحياتهم ورواياتهم وهي كثير 

ينشرها أيضاً في لقاءاته الأسبوعية في مجلسه الأدبي في منزله حيث يلتقى أسبوعياً بأبرز النقاد 
والعرب واليمنيين وكذا المثقفين يعالجون قضايا كثيرة في الأدب شعره  ونثره ونقده ويطرحون 

 كثيراً من الآراء .
عند المقالح موزعة بين الجهد التنظيري والجهد التطبيقي ،  والجانب الآخر أن المادة النقدية    

وموزعة أيضاً بين أدب الأطفال والكبار، وبين الأدب العامي والفصيح ، وبين القصيدة 
،   وبين لمحلية والقصيدة العربية عامة لدى مبدعيها من الشعراء الكبار والمبتدئيناليمنية ا

لأجناس الأدبية : الشعر والقصة والقصة القصيرة الأدب القديم والحديث، وبين مختلف ا
اسع والرواية والمسرح ، وهذا يكشف لنا مرة أخرى مدى العجز عن الإلمام بالمعطى النقدي الو 

 سطور بحث كاديمي يسخر جهده لهذه الجهود،  ناهيك عن والثري للمقالح من لدن باحث أ
ا تضايقها متطلبات السرعة ترغب تعطي نبذة مكتملة تضايقها السطور كم متواضعة 

 الاجتزاء قدر المستطاع ! و 
 

رسة هي فريدة من نوعها لقد بدأ المقالح رحلته النقدية بالتنظير المستند إلى التطبيق في دا      
( ليؤسس بهذا الكتاب الأبعاد الموضوعية والفنيةالشعر المعاصر في  اليمن  خصصها لـ )

أصبح الملاذ ، ولقد عرية المعاصرة في موطنه اليمن برمتها دستوراً  نقدياً مهماً للحركة الش
والمرجع لكل دارس أكاديمي أو غير أكاديمي يتناول بالدرس الشعر اليمني المعاصر أو قضية 

من قضاياه،  وهو الكتاب الذي نال به درجة أكاديمية )الماجستير( ثم تناول في درجته 
ظير والتطبيق أيضاً ) شعر العامية في اليمن( وهو للدكتواره دراسة نقدية مهمة تناولت بالتن

بهذا يكون قد آمن منذ بداية رحلته النقدية وحتى الآن أن جماليات الشعر العامي لا تقل 
سحراً و إمتاعا عن الأدب الفصيح بل إنه يصرح وفي أكثر من موضع بمثل قوله : ) وأشهد 

في اليمن ولم انفعل إلا قليلاً جداً مع نماذج  أنني انفعلت كثيرا  لنماذج كثيرة من شعرنا الشعبي
 (.101شعر العامية في اليمن ، ص   د.المقالح ،  ) قليلة من شعرنا الفصيح
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أن المتتبع للشعر الحميني في اليمن المغنى وغير المغنى ليشعر  –وهذا استطراد بسيط –والحق 
اليات التصوير والموسيقى ما شعور اليقين أن ما فيه من الرقة والعذوبة وصدق المعاناة وجم

يجعله يفوق الفصحاء بأشواط لا شوط واحد في الشاعرية و الايفاء بمتطلباتها دونما تكلف أو 
 . !!تصنع 
فراده هاتين ضع الحجر الأساس لتوجهه النقدي بإبهاتين الدارستين يكون المقالح  قد و     

وبرؤية تشي بالتوازن والمصداقية،  والأخرى للعامي ،الدارستين النقديتين الأولى للفصيح 
فالأدب أدب سواء كتب بلغة فصيحة أو عامية وكان لهذه البداية أثرها فيما سيأتي من 

 اهتمامات نقدية للمقالح فيما بعد . 
لقد توالت الدراسات النقدية عند المقالح ومازالت تتوالى حتى هذه اللحظة وبإمكاننا هنا   

قدية المؤلفة بل أشهرها منذ السبعينيات وحتى الآن ، وليس أن نقف فقط أمام الكتب الن
ر يطول بل تتبع أبحاثه ومقالاته ولقاءاته ومقدماته؛  فذلك أم  -هنا في الأقل -بمقدورنا

 كهذا!    عسير جداً في مثل  بحث
الأبعاد الموضوعية الشعر المعاصر في اليمن من تلك الكتب بعد الكتابين السابقين :      

والفنية لحركة الشعرية المعاصر في اليمن ،  وشعر العامية في اليمن نرصد ) مع ملحوظة أن 
  -الرصد لا علاقة له بالزمن ( الآتي :

 . قراءة في أدب اليمن المعاصر 
 . يوميات يمانية في الأدب والفن 

  . قراءات في الأدب والفن 

  . الشعر بين الرؤيا والتشكيل 

  ات من الزمن الجديد )دراسات في الأدب العربي العاصر ( أصو 

  . من البيت إلى القصيدة : دارسة في الشعر اليمن الجديد 

 . ثرثرات في شتاء الأدب العربي 

  . الزبيري ضمير اليمن الوطني  والثقافي 

 . شعراء من اليمن 

 . عمالقة عند مطلع القرن 
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  ) البدايات الجنوبية ) قراءة في كتابات الشعراء اليمنيين الشابة 

  . أوليات النقد الأدبي في اليمن 

 مشروع تساؤل . -أزمة القصيدة العربية 

  . من أغوار الخفاء إلى مشارف التجلى 

 . )صدمة الحجارة ) دارسة في القصيد الانتفاضية 

 . أوليات المسرح في اليمن 

 د التحديث في الشعر العربي المعاصر .لي أحمد باكثير رائع 

  . دارسات في الرواية والقصة القصيرة في اليمن 

  . ثلاثيات نقدية 

  . )الوجه الضائع ) دارسات عن الأدب والطفل العربي 

  ،تلاقي  الأطراف ) قراءة أولى في نماذج من أدب المغرب الكبير : المغرب ، الجزائر
 تونس ( 

 داً ........الخ. زيد الموشكي شاعراً وشهي 

 
والرصد لها بالطبع ليس وافياً ،  –إن نظرة سريعة إلى  هذه الكتب التي أنتجها المقالح    

عن عطاء  لاء حقيقة ما بدأناه  في بحثنا هذالتكشف بج –فهناك كتب أخرى غير هذه 
 ره المقالح ؛ فمن حيث الزمن سنجد هذهره ومازال يسطّ سطّ ، نقدي ثر  ومتنوع  وواسع 

( وشملت المحدثين كعمالقة  راء القدماء ) كوضاح اليمن مثلاً الكتب النقدية قد شملت الشع
وشملت المعاصرين كصلاح عبد الصبور ، ونزار ، وباكثير ، وادونيس ، ، القرن الماضي 

 والماغوط ، ونجيب محفوظ ، و البردوني وسواهم كثير .
ربهم وشعراء الوطن العربي عموماً كمصر ومن حيث المكان : نجدها شملت شعراء اليمن وتجا

والعراق وسوريا والجزائر والمغرب وتونس وفلسطين .....إلخ وتكتمل الخريطة مع عرضه الدائم 
في الملحق الثقافي الأسبوعي في صحيفة الثورة اليمنية  لكثير من مواهب الوطن العربي الكبير 

 وشعرائه الشباب . 
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ها تتناول الشعر وهو أهمها والمسرح والرواية والقصة ومن حيث الأجناس الأدبية:  نجد
 والقصةالقصيرة .

 ومن حيث الأشكال الشعرية:  نجدها تتناول القصيدة البيتية و الجديدة والآجد) النثر (.  
واهتمت  أيضاً بالأدبين العامي والفصيح ، وأفردت الاهتمام بأدب الأطفال كما اهتمت 

 بأدب الشباب وأدب الكبار . 
ر ينظّ  فمرةً ؛ولم يقف اهتمامه النقدي عند حدود التنظير أو التطبيق وإنما شملهما معاً    

لجدل ويضع رأيه المنطقي لقضايا النقد ومشكلاته العويصة،  ويقف عند المثير منها ل
لمس بريشته النقدية وإذا مضينا مع مجمل القضايا فإننا سنجده توبكل اقتناع   الشجاع 
 لقضايا الشائكة منها مثلا :أبرز ا الواعية

منهياً  – وقد رأى فيهالعمودي أو الجديد أول :قضية التعصب للشعرالقديم أو للحديث  
أن العبرة في الشعر هي في الجودة الفنية ، وبالمضامين المتقدمة لا  –الخلاف بين الفريقين 

  (...بالشكل فما كان جيداً فهو جيد سواء كان قديماً أو حديثاً مكتوباً بهذا الشكل أوذاك

 ( 00ثرثرات في شتاء الأدب العربي ، ص   دالمقالح، ينظر: 
ثم هو في مجمل كتبه النقدية لم يجد غضاضة في نقد الشعر العمودي والارتياح لجمالياته ،    

ومواطن السحر فيه وبالكيفية التي ارتاح فيها لنماذج من الشعر الجديد أو الأجد وهي حقيقة 
 تكشفها كتبه وأبحاثه ومقالاته .

التي يمكن  لها أن تتلبس الشكل وهو رأي متوازن منطقي ينم عن أدارك واع بأسرار الشاعرية 
 الذي تريد دون ربطها أو  قصرها بشكل واحد. 

يرى بروح الناقد المتوازن أن الشعر  الأدب بين المتعة والفائدةقضية وفي حديثه عن    
العظيم يحوي وراء جمالياته وفنه الهدف العظيم مشيراً إلى  الجمع  بين المتعة والفائدة معاً . 

 (131قراءة في أدب اليمن المعاصر، ص دالمقالح ،  :نظر)ي نظره ما يسمى بالفن للفنوليس هناك في 
غى جانب على فالشعر للحياة ومن أجلها  وهو توازن بين شكل  و مضمون لا ينبغي أن يط

  آخر وإلا اختل الفن .
في الأدب يسلك أيضاً المنطق الأسلم المتوازن  قضية الغموض والوضوحوفي حديثه عن    

فهو مع الشعر الذي يحمل غموضاً شفافاً يجعل المتلقي حين يفك شفراته يشعر بلذة الفن 
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العميقة ، وليس مع الشعر الذي يصل حد الإبهام والتلغيز ، ثم هو أيضاً ليس مع الشعر 
 (التقريري الواضح بل إن الإبهام هو الذي أفرز معضلة الفجوة بين المتلقين والنص الأدبي 

   ( 41قراءة في أدب اليمن ص الح ، د.المق :ينظر
والنظرة إليهما ، وله في هذا السياق مقالة التراث والمعاصرة قضية  ويوفق أيضاً بين     

من المقررات الدراسية في جامعاتنا وفيها يضحك وبقهقة عالية  -لأهميتها-شهيرة أصبحت
مؤكداً أن المعاصرة وليدة التراث على أولئك الذين يتنكرون للتراث وهم الذين برزوا من رحمه  

 واتماماً لها وليست منقطعة عنها بحال من الأحوال !.
مسمياً إياها بالقصيدة الأجد ،  وإن يكن قد أبدى تحفظه إزاءها  قصيدة النثرويقف أمام  

) أصعب من أن يستجيب لها  فذلك ليس رفضاً لها بقدر ما هو إيمان منه بأن شروطها
شعرا حقيقيا إلا إذا كان يمتلك طاقة شعرية مستقلة تجعله يستغني عن كل  شاعر يكتب بالنثر

قراءة في أدب د.المقالح ، ) (شكل وقاعدة بما سوف يوفره من خصائص شعرية ، وعناصر تعبيرية

 ( 43-33-03-00اليمن،ص: 
فالمقالح متحفظ على الكتابة بهذا  بين الموقف النقدي و الموقف الشعري ؛هنا  نفرقو        

النوع من الشعر للإيمان بصعوبة الإيفاء بشروطه ،  ولكنه مع ذلك وقف ويقف أمام 
وينقدها كما ينقد القصيدة الجديدة أو العمودية، ويطرب  ، المحاولات العربية واليمنية لكتابتها 

 من أنموذجاتها ويرفض بعضها الآخر  .. كثيرا لبعضٍ 
لا يكاد يترك قضية من القضايا إلا ويفسح لها مجالا في كتبه ومقالاته ولا يتسع كما أنه   

 يزهر الإبداع في مناخات الحرية حيث؛ المبدع والحريةالمجال للمضي معها كاملة من مثل : 
أزمة القصيدة د. المقالح ،و،  31تلاقي الأطراف ، ص دالمقالح،  : )ينظر  ويتلاشى ويضمحل مع القيود

فالأدب من أجل الحياة مع المحافظة على والأدب والحياة  ( 191ص  مشروع تساؤل،-يةالعرب
يصال ودم إ حيث يكون الغموض سببا في القطيعة ،والغموض والتوصيلجمالياته وبتوازن كبير

والقصيدة والعصر ، واللغة والتجدد والتغير  (41قراءة في أدب اليمن ص د.المقالح ،ينظر: التجربة  )
 والتجريب ، ومذاهب الأدب ، والتجديد ،والتشكيل الزماني والمكاني والموسيقي .، 

يات المسرح في والتحديث الشعري وريادته ، وأول ر أيضا للنقد وبداياته في اليمن  ،وينظّ 
 وكذلك القصة والرواية  ..الخ ، اليمن وشروطه 
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جه أمام الأعمال الأدبية : الشعر ومرة ثانية يمضي من التنظير إلى التطبيق فيقف وجها لو     
 ، القصة ، المسرحية ، الرواية .. الخ   محتكما إلى النص نفسه في اختيار الطريق الموصل إليه 
، ولا يهمل ما وراء النص ؛ فالمقالح لا يؤمن بكفاية منهج معين في قراءة النص ، ولا يؤمن 

النقدية مفيدة من كل ما يمكن أن بأن نفرض على النص منهجا مسبقا، ولذلك تأتي قراءاته 
 ينير النص من الداخل ومن الخارج .

كما أنه يؤمن بأن الشعر ينبغي أن يجمع بين المتعة والفائدة هو أيضا يجعل النقد ذا    و
هدف في تنمية الوعي الإنساني والقومي والوطني ، ويكشف عن القيم وجوانب الأصالة ، 

لوطنية والإنسانية تلمح في مشروعه النقدي فتبدو شخصية لذلك نجد أن القضايا القومية و ا
 الناقد ممتزجة برجل الأخلاق والقيم والسياسة والانتماء .

  ومثلما هو باذخ التواضع حضاري التعامل هادئ متوازن في شخصه ، هو كذلك في  

لضجيج ، أطروحاته النقدية التي تسير على النهج نفسه من التوازن والهدوء وعدم الشطح  أوا
ونقده بالجملة نقد منطقي وواع  لا تهويم فيه ولاتعميم ولا طلاسم   ، وأسلوبه لا لبس فيه 

 ولاتعقيد أومبالغة  .
 

لابد من التأكيد على أننا أمام جهد نقدي متسع وشامل سطرته أنامل المقالح وأخيرا    
مهم تتجلى فيه عظمة وخدم بجهوده هذه العربية ، زد على ذلك أننا بإزاء م عْل م نقدي 

تختفي خلف شخصيته و إنه ناقد بلا ضفاف ،  التواضع وعظمة الشاعرية وعظمة النقد ،
المتواضعة الهادئة شخصية شديدة الحساسية للأشياء وهنا تبرز شخصيته الشاعرة ، وشخصية 

شديدة الالتقاط وتقدير الأشياء وهنا تبرز الشخصية الناقدة ، ومن النادر أن تلتقي 
 ت واحدة كما هي في ذات المقالح.شخصيتان في ذا
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 ب

 الرؤى النقدية في مقدمة ديوان عبد العزيز المقالح

 توطئة:
ـمن البيانـات النقديـة ألقد  صـبحت المقـدمات الـتي يكتبهـا الشـعراء بأنفسـهم لـدواوينهم مـن ضا

وقد كان السؤال  الذي شغلهم في هذا المجـال هـو عـن كيفيـة التوافـق  ،التي نالت اهتمام الن قاد
 ؟ه شعراً في دواوينهمنه في مقدماتهم ومايبدعو نالحاصل بين ما يبثو 

-في مرحلــــة التمهيــــدي حينمــــا كنــــا طلبــــة  –وخــــلال فصــــل دراســــي كامــــل -وأذكــــر أننــــا     
الــتي صــدروا بهــا الــرواد شــغلناه كــاملا في البحــث عــن مقــدمات الشــعراء في بغــداد  –ماجســتير 

قاصــدين مـن كــل ذلــك الوصــول  ..أحمــد شـوقي وســعيد عقــل ونـازك الملائكــة:دواويـنهم أمثــال 
لى الأجابــة عــن تســاؤل مهــم هــو إلى أي مــدى توافقــت نظــراتهم النقديــة المبشــرة بالجديــد مــع إ
ق نقــدهم مــع شــعرهم ؟لاســيما أ ــم كــانوا يمثلــون بمعــنى هــل يتطــاب بــداعهم الشــعري نفســه ،إ

والنظـــر في تنظـــيراتهم الأولى مهـــم جـــدا في ، مفاصـــل مهمـــة في تـــاريا الإبـــداع الشـــعري العـــربي 
 رصد التحول الذي بشروا به.

لقد كان يومها الفصل الدراسي ضيقا فلم نستطع خلاله  مع استاذنا في بغداد الشاعر الناقد 
نقــف مــع مقــدمات المبــدعين مــن الشــعراء لاســيما المقــدمات الــتى  خالــد علــي مصــطفى أنأ.د 

ــــة المعاصــــرة  ــــة النقدي والصــــادرة في الوقــــت نفســــه عــــن رواد لهــــم ، لهــــا شــــأن في تأســــيس النظري
بــداعا، إولهــم نظــرتهم في اســتيعاب التجديــد تنظــيرا و ،  مكـانتهم في التجديــد الشــعري المعاصــر 
لمقدمات لاسيما أن كل واحد منا أخذ ديوانا مشـهورا وحين رأى أستاذنا رغبتنا في تتبع هذه ا

ة،استحسن مع مقدمته وجاء إلى استاذنا يطلعه على مافيه من مقدمة ذات رؤى جديدة مهم
لأن فصلنا  منا حسن الاختيار والرغبة الجامحة في الكتابة فأوصانا بالكتابة عن ذلك بالمستقبل

ي الرغبـة في الوقـوف أمـام مقدمـة ديـوان يتسع لكل ذلك ،ومـن ذلـك الوقـت وفي نفسـلم يكن 
الشاعر د.عبدالعزيز المقالح لما  فيها من رؤى تستأهل الوقوف والدراسة  ،وهاقـد جـاء استاذنا 
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المســتقبل الــذي كــان اســتاذنا ينصــحنا بالكتابــة فيــه ! فمــاذا يجــري في هــذه المقدمــة مــن رؤى؟ 
 وأين هي هذه المقدمة؟

 المقدمة:
هي مقدمة ديوان عبد العزيز المقالح الصادر عـن دار العـودة بـيروت  -موضع الدراسة-المقدمة 
كثــر مــن ديــوان :لابــد مــن صــنعاء   مــأرب أ هم وهــو الــديوان ذو الجــلادة الحمــراء وفيــ1914

-يــتكلم   رســـالة الى ســيف بـــن ذي يــزن  هـــوامي يمانيــة علـــى تغريبــة ابـــن زريــق البغـــدادي 
(وتنتهـــي بصــــفحة 7وتبـــدأ المقدمـــة بصـــفحة )عودةوضـــاح الـــيمن . وهـــي بقلـــم المقـــالح نفســــة 

وتعـد في  .م كمـا هـو مـدون أخرهـا1974ثنتا عشرة صفحة وقـد كتبـت في عـام ا( فهي 19)
نظري وثيقة نقدية مهمة تحمل في سـطورها رؤى ذات قيمـة لاسـيما أ ـا كتبـت في فـترة كانـت 

شـــاعر المقـــالح ر الو وهـــي بعـــد ذلـــك تحمـــل تصـــ، صـــوات الشـــعرية اليمنيـــة في بدايـــة طريقهـــا الأ
 للشعر  ولدوره في المجتمع .

 الشعر للمجتمع : 
ن أعنوانـا هـو )عـن الشـعر والـيمن( وقـد يتـوهم القـارئ فـيظن  هلقد وضع الشاعر المقالح لمقدمت

ولربمـا فصـل بينهمـا لكـن حـين ،الـيمن مـرة ثانيـة  هالشاعر سيتحدث عـن الشـعر مـرة وعـن وطنـ
مـــن بهـــا الشـــاعر آأن المحتـــوى يفضـــي الى حقيقـــة مهمـــة الـــتمعن في قـــراءة المقدمـــة يجـــد القـــارى 

ن الشــعر يحمــل رســالة اجتماعيــة ووطنيــة أهــي ،اللحظــة إلى المقــالح  أنــذاك ومــا زال مؤمنــا بهــا 
نـــك إلى الأمـــام بـــل إ هأن الشـــعر وســـيلة مـــن وســـائل النضـــال في ســـبيل تغيـــير الواقـــع والـــدفع بـــو 

نمـا هـو إلى التفعيلـي إشـكلها العمـودي  تعجب حين تجد الشاعر يؤمن بأن تغيير القصيدة مـن
الرغبــــة  في تغيــــير الواقــــع أو أن الواقــــع نفســــه قــــاد إلى ذلــــك وبعلاقــــة جدليــــة  همــــن وجــــو  هوجــــ

يســتجيب فيهــا الواحــد لمتغــيرات الآخــر، ولابــد أن ننصــت لعبــارة المقــالح في هــذا الشــأن ،فهــو 
يمن منذ مطالع الأربعينييات،وكـان يقول:)لقد بدأ الشعراء في بلادنا يحلمون بتغيير الواقع في ال

الشــعر وســيلتهم إلى تحقيــق ذلــك الحلــم ،ومــن خــلال رغبــتهم في تغيــير الــيمن امتــد الحلــم إالى 
ــــدنا ــــة تغيــــير القصــــيدة وقــــد أصــــبح الشــــعر عن ــــاءهم وأحفــــادهم-محاول حلمــــاً بتغيــــير -نحــــن أبن

 .(11،19ص المقدمة ، )اليمن،والقصيدة والعالم فهل سننجح؟ ذلك ما نتمناه( 
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هكذا إذن تبدو العلاقة  واضحة بين الشـعر والـيمن في نظـر الشـاعر  ؛الشـعر عنـده ذو رسـالة 
اجتماعيـــة عليـــه أن يســـهم في تغيـــير الواقـــع وأن يجـــدده وأن يكـــون رائـــده إلى المســـتقبل وتحقيـــق 

وينبهــه ،الحلــم .إن الشــعر للمجتمــع ومــن أجلــه يــبرز منــه ويعــود إليــه يغــيره ويقــوده إلى التطــور 
كما هو –وليس الشعر غناء من أجل الفن للفن ذاته ،ى القصور ويدفع به باتجاه النهوض عل

ولايعـــني هـــذا أن الـــذين نـــذروا شـــعرهم مخلصـــة لمجتمعـــاتهم أن -رأي أنصـــار مدرســـة الفـــن للفـــن
والمنفعــة بــين  لفــنا بــين-وهــذا حاصــل لــدى شــاعرنا- ــم يجمعــون إشــعرهم ولــو مــن الفــن بــل 

لئــــك الــــذين و أ بــــداع لالإوأعتقد أن الجمــــع بــــين الشــــيئين هــــو معقــــد ا،الأســــتمتاع والأســــتنفاع
 يتعصبون لجانب ويرفضون الأخر  .

لى النقطــة الــتي توقفــت عنــدها في المقدمــة وهــي الشــعر للمجتمــع ،للتغيير،للنهــوض إنعــود  
لى أي مـــدى إبـــداع المقـــالح الشـــعري ؟و إتســـاءل هـــل تنطبـــق هـــذة المقدمـــة النظريـــة علـــى أ،و 

العمـــودي  ،والقـــديم هالجديـــد منـــ عتقـــد أن مـــن يقـــرأ شـــعر المقـــالحأنطبـــاق ؟ الايكـــون ذلـــك 
ســـخر  هوأنـــ هالرســـالة الـــتي أشـــار إليهـــا في مقدمتـــ هكلـــف بحمـــل هـــذ  هيشـــعر أنـــ، والتفعيلـــي 

يصــبح ثــورة صــارخة في  ولا أبــالإ إذا قلــت إن الشــعر عنــد المقــالح ه،في ســبيل مجتمعــ هإبداعــ
أن  نــت تقــرأ المقــالحأيــاك و إالواقــع لكنهــا ثــورة تتلــبس بثــوب الفــن وقشــرتة الجميلــة ، و  هوجــ
 هنــإ !يــاك أن تــتلمس الواقــع متناســيا جمــال الفــنإجم مــع الفــن وتنســى الواقــع وراءه أو ســتن

خطـاب نـوح بعـد )نـك تقـف مـثلا أمـام قصـيدة إثنـين في آن .وبقدرة فنان مقتـدر يجمـع الا
 فتعجبـــك تقنيـــة القنـــاع العجيبـــة حيـــث يبـــدو المقـــالح ( 33ة في الـــديوان ص تنظـــر القصـــيد)( الطوفـــان

 بثياب نوح بلعبة الفن الجميلة ،حيث يقول :
 قلت لكم والمد لم يزل بعيدا

 والبحر لم يزل بعيدا
 أن تفتحوا عيونكم على الخطر

 والعبيدا…أن تجمعوا السادة اِ 
 أن تصنعوا من شوقكم ،من حبكم نشيدا

 القمر لتصعدوا به إلى
 لكنكم لم تسمعوا، تعالت الضحكات 



 13 

..………… 
 فكان هذا الهول والأحزان 

 كانت الهزات 
 لا سفن البحر ولا الفضاء
 تنقذكم من قبضة القضاء

 فقد طغى الطوفان 
 ( 34 الديوان ص )    وكان ياما كان

تتســاءل  هفيــ، خــر آلى واقــع إالمتعــة الفنيــة الجميلــة تجــد نفســك مشــدودا  هلكنــك بعــد هــذ  
وحينما تحاول الـربط بـين واقـع ؟ولماذا قوم نوح بالضبط ؟ختيار الشاعر على نوح الماذا وقع 

تجــد بــلا  هبداعــإومــا يــدور في خلــد الشــاعر في لحظــة   هوواقــع نــوح وقومــ هالشــاعر ومجتمعــ
مرهـــون بلمـــال وأحـــلام ينشـــدها  هشـــك أن مثـــل هـــذا الاختيـــار لم يكـــن مجـــرد اختيـــار ولكنـــ

تمعـــة في المقـــام الأول، وهكـــذا تجـــد أن رمـــوز المقـــالح الدينيـــة منهـــا والتأرويـــة الشـــاعر في مج
جتماعيــة عريضــة ،في اوحــتى آخرهــا كانــت تخــدم آمــالاً  هوالأســطورية ابتــداءً مــن أول دواوينــ

الوقـــت الـــذي هـــي تتلـــبس بلبـــاس الفـــن الجميل.بـــل إنـــك تجـــد أن شـــعر المقـــالح يتطـــور علـــى 
إلى ثــورة الــروح كمــا بــدا –الأولى  ه كمــا هــو في دواوينــ المســتوى المضــمون مــن ثــورة الشــعر

وعلــى  ه،وتعــود إليــ هوكلهــا ثــورات تحمــل صــدى الواقــع تنطلــق منــ، بجديــة الــروح أذلــك في 
مستوى الشكل كذلك ؛فالرغبة في تحديث خطاب شكلي جديد للشعر هو نفسه طمـوح 

 روحي لتجديد واقعٍ برمته!
،ولا تنظـر هة تصـحو مـن أجـل الـيمن وترنـو إلى مسـتقبلواعتقد أن جل شعر المقالح عيون ساهر 

 إلى حـد كبـير الشـاعر في إبداعـه هلـت معتقـداً طبقـحموبهـذا نجـد أن سـطور المقدمـة ، إلى سواه 
.. 
يقــول في المقدمــة إيضــاحاً لهــذة  الفكــرة )فــنحن نعــاني مــن التمــزق بــين العصــور ،ونعــيي أزمــة  

مختلفة ونسـتو عـب بـرؤوس مـن القـرن العشـرين ، ونسـير بأقـدام في العصـر الحجـري ! ويتصـادم 
رغــــم ذلــــك    –طموحنــــا إلى التجديــــد مــــع الشــــروط الموضــــوعية للواقــــع المتخلــــف ،فنحــــاول 

بـالقفز عليهـا ، ولا بالتصـالح معهـا ، وإنمـا باختصـار الفجـوة الزمنيـة  نتحدى هـذه الشـروط ،لا
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بيننا وبين العصـر إلى أقـل عـدد مـن السـنوات وذلـك باسـتغلال كـل إمكانيـات الكلمـة المقـروءة 
والمســـــــــــــــموعة ،واســـــــــــــــتخدام كـــــــــــــــل الأشـــــــــــــــكال الحديثـــــــــــــــة والقديمـــــــــــــــة وكـــــــــــــــل اللهجــــــــــــــــات 

مــع اللغــة، ومــع الــزمن ومــع التقاليــد  :الفصحى،والعامية،والوســطى.ولهذا فــنحن في تحــدٍ مســتمر
)فلتشـهد عيـون كـل الأحيـاء ،وأرواح كـل المـوتى ،أننـا  هوأوضح من ذلك قولـ  (17،11المقدمة ص)

في الــيمن المتخلــف المقهــور ،ســنظل رغــم أحزاننــا الكبــيرة والكثــيرة  بــل بفضــل هــذه الأحــزان 
 .(13ص  دمةالمق)  سنظل نحفر في الظلام ونقرع الأجراس حتى مطلع الفجر (

الشعر إذاً وسيلة من وسائل تغيير المجتمع،وفي واقع مثل الـيمن فـإن الحاجـة إلى دور الشـعر     
ليكـــون كـــذلك مطلـــب يصـــر عليـــة  ويـــؤمن بـــه إيمانـــاً جعلـــه يـــرى وظيفـــة الشـــعر تغيـــير المجتمـــع 

كالموسيقى  في ديوان لابد من صنعاء )الشعر كالتصويرمة له يقول نقلاً عن مقد ه،والتعبير عن
لــيس ترفــاً ذهنيــاً ،ولا ثيابــاً بلاغيــة يرتــديها الحكــام والممــدوحون بمناســبة وبــلا مناســبة ،وإنمــا هــو 

 نــــــــان معــــــــاً( لفالداخليــــــــة لأعمــــــــاق الإنســــــــان وا ةر و صــــــــوت ضــــــــمير الشــــــــعب والشاعر،والصــــــــ
 (.10ص  المقدمة)

الشــاعر وهكــذا يبــدو  ،فضــمير الشــاعر ضــمير الشــعب والإنســان اليمــني ينصــهر في الفنــان
المقــالح جــزءاً مــن واقعــة وهــو جــزء فاعــل يحــرك مواهبــه باتجــاه الــيمن ومــن أجــل اليمن،وهــو 

 يقول مستشهداً بشعره في المقدمة :
 ودياري هي الحلم 

  من أجلها أسكن الشعر 
 والشعر يسكنني 
 يتخلق عبر دمي

 تحت جلدي خلايا ،وأنسجة 
 في النهار الكليل يرافقني في المغاورشمساً 

 الليل يركض في خيمتي قمراً  وفي
 (14المقدمة ص)

ئمــة ،وخلعــوا رؤوس ابنائهــا من الــتي بصــق عليهــا الأوالــيمن الــتي ينشــدها شــعره )ليســت الــي
وعقــــولهم ،وليســــت الــــيمن الــــتي شــــوهها ســــلاطين مــــا بعــــد الثــــورة وتجــــار الحــــروب الأهليــــة 

الأجتمــاعي ،يمــن الثــورة !!ولكنهــا ذلــك الــيمن الجميــل الجديــد الموحــد، يمــن المحبــة والعــدل 
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والفقـراء والطلبــة والمهـاجرين ،يمــن الجنـود والضــباط الأنقيــاء .ومـن أجــل ذلـك الــيمن الجميــل 
  (11المقدمة ص) الجديد يكتب جيلنا الشعر، ويحب الورد ويحتفل بمنظر الشروق (

 لــدى المقــالح  هولا اعتقــد أن وضــوحاً أكثــر مــن هــذا الوضــوح في تفســير دور الشــعر ووظيفتــ
إن لشــعر للمجتمــع ، والشــاعر واقعــي في ظــل هــذه الــرؤى النظريــة ،وفي ظــل مــا أبدعــه مــن 

 شعرٍ في دواوينة كافة . 
 تعريف الشعر وأطوار تجربة الشاعر :

 هقــد بــدأ مقدمتـــ هبــدأ المقالــة بتعريــف المقــالح للشــعرحيث هــو نفســأكــان مــن المناســب أن 
 الحــديث عــن الفقــرة الأولى إلي  مشــروع  دفــع و   وهــدفعــنيبتعريــف الشــعر لكــن الــذي 

وكـان لا بـد تحـت  ،)الشعر للمجتمع ( هو تفسـيري للعنـوان الـذي ربـط بـين الشـعر والـيمن
للشـعر  ه!ومن جهة ثانية فـإن تعريفـ                                          د وطأة ذلك الربط أن أدخل الفقرة وتفاصيلها دونما ترد

ن أمــن حــديث عـن وظيفــة الشــعر ،أي      لنفسـه  هورجـان عمــا وفــر وأطـوار تجربتــه لا يكــادان 
 الفقرتين متصلتان بسببٍ أو بأسباب .

عـن تعريـف الشـعر ويـرى أن هـذه الحـيرة لم تشـمله  همنذ البدء يبدي المقالح حيرته وعجز    
كــل مــن حــاول أن يعــرف الشــعر في القــديم أو الحــديث يقــول )مــا  وإنمــا شملــت ، فحســب 

للحـيرة ،وهـو  ة،وأكثـر أثـار  هقديم،جديد، ومحير .يذكرني دائماً بسؤالٍ أقـدم منـ الشعر سؤال
ثـروا أن يعيشـوا الحيـاة بـدلاً مـن آذا كان الواقعيون  من فلاسفة العصر  قد إ:ما الحياة ؟ و 

في التعليــــل والتفســــير فــــإن علــــى النــــاس  والشــــعراء مــــنهم  أن  ةأن يبــــددوا أيامهــــا القصــــير 
 ( 7،1المقدمة ص ) ومنابعه ( وه بدلاً من البحث عن ماهيته برأوه ،ويكتيعيشوا الشعر ،أن يق

-ويتعجب من أنـه يعـرف الشـعر يومـاً فقـال رداً علـى سـؤال وج هـه  إليـه الشـاعر الـبردوني   
بعــد تــردد )إن الشــعر رؤى لعــالم جديــد ،ومحاولــة للنفــاذ خــلال الحلــم ،ممــا هــو  -رحمــة الله 

يس في عالم الواقع المادي فحسب بل في عـالم الحلـم نفسـه كائن ،إلى ما ينبغي أن يكون ل
 ،أي في العــالم الشــعري حيــث نحلــم بلغــةٍ جديــدةٍ غــير مســكونة علــى حــد تعبــير أدونــيس (

  (  1 ص المقدمة)
يقول متعجباً من هذا التعريف )فإلى أي مدى استطعت أن أقنع صديقي الشاعر بما قلـت 

لا أظــن فالتعريفــات ، الجامعــة المانعــة منهــا … ر ؟؟ وهــل كــل مــا قلتــه تعريفــاً حقــاً للشــع
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 كما يقولون  يمكـن أن تصـدق علـى المعطيـات العقليـة لا الوجدانيـة .والشـعر في أحسـن 
  (9 ص المقدمة) أحواله معطى وجداني (

الـدائم أمـام هـذا التعريـف قـائلاً )وليسـت هـذه أول مـرة أعجـز  هويعترف بعجـز 
فيها عـن تعريـف الشـعر فمنـذ بـدأنا رحلـة الحـرف  أنـا والشـعر  لم أعـرف مـا 
هــو ؟ ولا مــن أيــن يجــيء ؟وكلمــا اتســعت خطواتنــا معــاً زادت رقعــة الغمــوض 

ن في حضــرته أشــبه مــا أكــون بــذلك القــروي ،القــادم لآبيننــا اتســاعاً ،وصــرت ا
الجبـــــال ،والواقـــــف أمـــــام البحـــــر لأول مـــــرة ،يســـــائل نفســـــه في دهشـــــة:ما مـــــن 

 (9ص المقدمة )البحر؟( 
وبـــالرغم مـــن محاولاتـــه المتكـــررة في الإجابـــة عـــن مـــا الشـــعر ؟الا أ ـــا محـــاولات 
)تنزلــــق مــــن التعريــــف بالشــــعر نحــــو التعريــــف بوظيفــــة الشــــعر مــــن الماهيــــة إلى 

  (9ص المقدمة ) القضية(
للشـعر عـبر دواوينــه تبـدو قضـية لا بـد مـن رصـدها هنــا  هفـعـن تعري هوفي حديثـ

 هنا يفسر جانباً من تجربة الشاعر المقـالح والتنبيه عليها ؛ذلك أن الناقد المقالح
فهــو يــؤمن أولاً أن الشــعر يتغــير مــع ظــروف الإنســان ووضــع لمــا  ؛مــع الشــعر

 ( 10صالمقدمة )تنظر يطرأ على الحياة من تطورات وما يدركها من تغيير عبر الزمن 

ولذلك فقد تلونـت تجربـة المقـالح  الشـعرية مـع تلـون الـزمن ومعطياتـه وهـذا مـا  
دفعنا  قبل قليـل لتأكيـد أن تفسـيره لتجربتـه تتمـاهى مـع المجتمـع ومـع معطياتـة 

الشــــعرية بلســــان الناقــــد  هيفســــر تجربتــــ هالجديــــدة ، والعجيــــب كمــــا ذكــــرت أنــــ
الشاعر يقول )أمـا في الـديوان الثالث)رسـالة إلى سـيف بـن ذي يـزن (فقـد بـدا 

صوت الحزن النابت في ضلوع البشـر فكانـت قصـائده صـدى لـذلك  هلي وكأن
الصـــوت الفـــائر في الأعمــــاق ،والصـــلاة اليوميـــة الــــتي نؤديهـــا في بيوتنـــا فــــرادى 

قـدمت في  -الرمـز والقنـاع  -ومن خلال سـيف بـن ذي يـزن 000وجماعات 
    هــذا الــديوان أطيافــاً مــن حــزن جيلنــا ،فــالحزن كــان طفولتنــا وصــبانا وشــبابنا (

  ( 11 ص المقدمة)
بــــن زريــــق اويقــــول )وحــــين ظهــــر الــــديوان الرابــــع )هــــوامي يمانيــــة علــــى تغريبــــه 

البغدادي( كانت فيه أكثر من قصيدة تؤكد على أن الشعر قد صـار المخلـص 
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الوحيـد،القادر علــى صـد العــدوان الخـارجي والــداخلي علـى الســواء ،وأن ذلــك 
الرفيـــق الغــــامض  حـــتى وهــــو في عنفـــوان عموديتــــه  وســـيلة غنائيــــة وخطابيــــة 

 جيدة لطرد أشباح الغربة والخوف : 
 على البلد المهدور مهدور  دمعي                 

 وصوته كالصدى المهجور مهجور                                             
     أبكي،أعض جدار الليل منطفئاً        
  في غربتي تتخطاني الأعاصير       
    وحين لا الدمع تشفيني صفائحه    
 ولا تغيب  عن العين الدياجير                  

                                                                أعود للكلمات الشعر أسألها                                    
                                                                                                                        عطفاً،وفي رئتي للحزن تنور                                                                                                              

 ( 13،11ص  )المقدمة                                                                                          

صـوت الشـعر بـالحنين  -كما يقـول-إلى اليمن وتلط فيه ومع ديوان الخامس عودة وضاح 
ص تنظــر المقدمــة ) .إلى الــيمن ذلــك الــيمن الــذي يتصــوره عالمــاً  آخــر عــن الواقــع الــذي أبتلــى بــه

11) 

ن من السـهل علـى أوهكذا نجد أن تجربة الشاعر صدى لذاته المنصهرة في مجتمعه ،وأعتقد 
طور تجربة الشـاعر وتطـور حيـاة مجتمعـه المنصـهرة في الدارسين أن يجدوا توافقاً ملموساً بين ت

 ذاته أو ذاته المنصهرة في مجتمعه ..
لقــد كشــفت هـــذه المقدمــة عــن رؤيـــة المقــالح النقديـــة للشــعر ولوظيفــة الشـــعر وكشــفت عـــن 

وأعتقـد كمـا كشـفت جـزءاً مـن هـذا الكشـف في هـذه المقالـة المـوجزة أن ، تجربته مع الشـعر 
في النقـد  هفالـذي يـدعو إليـ؛ في معطياتـه الإبداعيـة مـع المقـالح الشـاعر  المقالح الناقـد يتوافـق

وسـر العظمـة في موهبـة .هو ما يبدعه في الشعر مع إختلاف اللغتين لغة النقد،ولغة الشعر 
يكتب نقده بلغة شعره أو يكتب شعره بلغة نقده وبتوافق عجيب لا يقدر عليـه  هالمقالح أن

 الكثير من الشعراء اليوم ونقادهم .
 التي تلمح من خلال وقفتنا هذه تتبلور حول الآتي:لخلاصة وا
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أننـــا بـــإزاء تجربـــة عربيــــة نـــادرة ذات عطـــاء إبـــداعي متميــــز أســـهمت بـــه الـــيمن ضــــمن      
اثلة في خدمة الإبـداع العـربي في شـتى مجالاتـه ،هـذه التجربـة تمثلـت في العطاءات العربية المم

شــخص المبــدع اليمــني الكبــير ذي العطــاء المتــدفق د.عبــدالعزيز المقــالح بوصــفه أنموذجــا نــادرا 
 يستأهل الوقوف أمام جهوده المميزة.

:الشــعر أن تجربــة د.المقــالح يتــأتى تميزهــا مــن خــلال الجمــع بــين مــوهبتين في آن واحــد      
 بشتى أشكاله والنقد بمناحيه ومنطلقاته كافة.

أنه في شعره وفي إبداعه ظل على الدوام ومايزال منتهجا الوسطية والسـكينة والهـدوء في     
 طرح الأفكار والرؤى النقدية ذات الصبغة اليمنية أو العربية .

ثــه بــروح الناقــد أن رؤاه النقديــة اتســعت وتتســع لتشــمل كــل منــاحي النقــد قديمــه وحدي    
 المتشبع وبعقلية الاكاديمي الباحث عن الحقيقة المتفحص لها .

إنه بكل جهوده يعد رمزا من الرموز العربية المعاصرة التي تفتخر به العربية لكونه واحـدا     
مــن رجالهــا المخلصــين والمحبــين لهــا ،وإبداعــه شــعرا ونثــرا ينضــوي تحــت فكــرة حمــاة العربيــة في 

 الكبير !! وطننا العربي
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 بقلم الدكتور: عبد العزيز المقالح ملحق بالمقدمة نفسها
 عن الشعر واليمن

 ما الشعر؟ 
ســــؤال قــــديم، جديــــد، ومحير.يــــذكرني دائمــــا بســــؤال أقــــدم منــــه ،وأكثــــر إثــــارة للحــــيرة ،وهو:مــــا 

قـدآثروا أن يعيشـوا الحيـاة بـدلا مـن أن يبـددوا -مـن فلاسـفة العصـر–الحياة؟وإذا كان الواقعيـون 
أن يعيشـوا الشـعر، أن -والشـعراء مـنهم–أيامها القصيرة في التعليل واللتفسير فـإن علـى اللنـاس 

 ه ،ويكتبوه بدلا من البحث عن ماهيته ومنابعه !يقرأو 
دوني ســألني صــديقي اللشــاعر عبــدالله الــبر -يي بصــنعاءنشــرت أخــيرا في مجلــة الجــ–وفي مقابلــة 

عقــول أن تشــغل الأدمغــة بشــىء لا جــدوى فيه(وقــد تــرددت  عــن الشــعر مــاهو؟ )فلــيس مــن الم
رؤى لعـالم جديد،ومحاولـة  كثيرا قبل أن أجيـب عـن سـؤال صـديقي الشـاعر بقـولي :)إن الشـعر

ادي في عــــالم الواقـــع المــــ للنفـــاذ ،خـــلال الحلــــم ،ممـــا هـــو كــــائن، إلى مـــا ينبغــــي أن يكـــون لـــيس
غـــة جديـــدة غـــير  عـــالم اللحلـــم نفســـه، أي في العـــالم الشـــعري ،حيـــث نحلـــم بلل فيفحســـب بـــ
وهــذا -كمــا يقــول حســن اللــوزي-وبينــابيع لم تطــرق بعــد-علــى حــد تعبــير ادونــيس-مســكونة
فــــإلى أي مــــدى ) م(1971ديســــمبر  49مجلــــة الجــــيي العــــدد (شــــاعر مبــــدع مــــن الــــيمن المجهــــول(-الأخــــير

لشــعر؟..لا أظــن لتــه تعريفـا حقــا لل كـل مــا قن أقنــع صــديقي الشـاعر بمــا قلــت؟ وهــاسـتطعت أ
يمكــن أن تصــدق علــى المعطيــات العقليــة لا -لــونوالجامعــة المانعــة منها كمــا يقو -فالتعريفــات،

 أحسن أحواله معطى وجداني، وسياحة في الأعصاب ! وجدانية.والشعر فيال
لم -أنـا والشـعر–شعر فمنذ بدأنا رحلـة الحـرف ه أول مرة أعجز فيها عن تعريف الليست هذو 

لامـــن أيـــن يجـــىء؟ وكلمـــا اتســـعت خطواتنـــا معـــا زادت رقعـــة الغمـــوض بيننـــا مـــا هـــو؟ و  أعـــرف
قــادم مــن الجبــال ،والواقــف ن في حضــرته أشــبه مــا أكــون بــذلك القــروي، الاتســاعا، وصــرت الآ

 بحر لأول مرة يسائل نفسه في دهشة:أمام ال
 ما البحر؟

جابــة عــن الســؤال القــديم الجديــد عــن فــة للإصــدر بعــض دواويــني المتواضــعة محــاولات مختل وفي
يـف بالشـعر نحــو تعر اولات سـريعا مـا كانـت تنزلــق مـن الكـن تللــك المحـالسـؤال القـديم الجديـد. ل
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قضية! ففي ديوان"لا بـد مـن صـنعاء"وهو أول دواويـني  ر،من الماهية إلى الالتعريف بوظيفة الشع
كتبت"ورقــــة إلى القاررىء"جــــاء فيها)الشــــعر كالتصوير،كالموســــيقى،ليس ترفــــا ذهنيــــا،ولا ثيابــــا 

ا هــــو صــــوت ضــــمير الشــــعب بلاغيــــة يرتــــديها الحكــــام والممــــدوحون بمناســــبة وبــــلا مناســــبة،وإنم
لطباعـة  بـد مـن صـنعاء": الـدار الحديثـة ل)ديـوان "لا   الإنسـان والفنـان معـا( داخلية لأعمـاقوالشاعر،والصورة ال

وفي ديــوان "مــأرب يــتكلم" وهــو الــديوان المشــترك الــذي جمعــني بصــديق العمــر  م( 1970واللنشر،تعز 
أي -تطـوره باعتبـاره-الشاعر عبده عثمان ،ينتقل الحديث عن الشـعر إلى الحـديث عـن مراحـل

تعبير،تتغــــير مــــع ظــــروف الإنسان،وتخضــــع لمــــا يطــــرأ علــــى الحيــــاة مــــن كاللغــــة وســــيللة -الشــــعر
تطورات،ومايــدركها عــبر الــزمن مــن تغيير:)فالشــعر فــن مــن الفنــون الجميلــة كالموســيقى والرســم 

يـدرك جليـا التطـور الـذي -وحتى غـير المتـابع-والنحت..الخ والمتابع لماضي وحاضر هذه الفنون
ديثـــة للطباعـــة ديـــوان مـــأرب يـــتكلم ،الـــدار الح) ية مـــن هـــذا القـــرن(لحـــق بهـــا علـــى مـــدى الخمســـين عامـــا الماضـــ

أما في الـديوان الثالث"رسـالة إلى سـيف بـن ذي يـزن" فقـد بـدا لي الشـعر وكأنـه  (م1971والنشر،تعز
صــــوت الحــــزن النابــــت في ضــــلوع البشــــر،فكانت قصــــائده صــــدى لــــذلك الصــــوت الغــــائر في 

وتنـا فـرادى وجماعـات، والوجبـة الـتي لـلا تنقطـع ولا الأعماق، والصلاة اليومية التى نؤديها في بي
قــدمت في هــذا الــديوان أطيافــا مــن حــزن -الرمزوالقنــاع-تتــأخر)ومن خــلال ســيف بــن ذي يــزن

 جلينا،فالحزن كان طفولتنا وصبانا وشبابنا،وما يزال.
؟ ت لمـــاذا الحزن؟لمـــاذا كـــل الشـــعراء حـــزاىوفي مقـــابر،وفي معابـــد الشـــعر الحزينـــة كثـــيرا مـــا تســـاءل

أتــذكرون صــاحب القــروح الــذي بكــى واســتبكى؟ ومالــك بــن الريــب أتــذكرون مرثيتــه الباكيــة؟ 
الــتي لاتحركهــا الكــؤوس ولا الأغاريد؟أتــذكرون أيضــا تعلــلات -الصــخرة-أتــذكرون أحــزان المتنــبي

 أبي العلاء؟
 وسوداويات بودلير 
 وتشرديات رامبو

 ويونانيات بايرون؟
 ثم..أتذكرون غجريات لوركا؟
 وبيروقراطيات ماياكوفسكي؟

 وسجنيات ناظم
 واندلسيات شوقي
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 وبكائيات الزبيري
 ومنفيات البياتي

 وحلاج عبد الصبور
 وأشجان مدينة حجازي

 أتذكرون؟؟
ردا عللــى مثــل ســؤالي الســابق عــن حــزن الشــعراء:"إن -حيــاتي في الشــعر-يقــول صــلاح عبــد الصــبور

للخطــر ،ولكــن الفئــران حــين تستشــعر الخطــر تعــدو  الفنــانين والفئــران هــم أكثــر الكائنــات استشــعارا
لتلقـــي بنفســـها في البحر،هربـــا مـــن اللســـفينة الغارقـــة.أما الفنـــانون فـــإ م يظلـــون يقرعـــون الأجـــراس 

فلتشــهد -وهــو فعــلا كــذلك–،ويصــرخون بمــلء فــيهم حــتى ينقــذوا الســفينة" وإذا كــان الأمــر كــذلك 
يمن المتخلــف المقهور،ســنظل رغــم أحزاننــا الكبــيرة عيــون كــل الأحيــاء ،وأرواح كــل المــوتى ،أننــا في الــ

 سـنظل نحفـر في الظـلام ،ونقـرع الأجـراس حـتى مطلـع الفجـر(-بـل بفضـل هـذه الأحـزان–والكثـيرة 

  م(1970)ديوان "رسالة إلى سيف بن ذي يزن "دار الهناء بالقاهرة،
وحين ظهر الديوان الرابع )هوامي يمانية على تغريبة بن زريق البغدادي(  كانت فيه أكثرمن قصيدة 
تؤكد على أن الشعر قد صار المخلص الوحيد ، القادر على صد العدوان الخـارجي والـداخلي علـى 

د وســيلة غنائيــة وخطابيــة جيــدة لطــر -حــتى في عنفــوان عموديتــه–الســواء ،وأن ذلــك الرفيــق الغــامض 
 أشباح الغربة والخوف:

 مهجور-كالصدى المهجور-وصوته     مهدور-على البلد المهدور–دمعي 
 عض جدار الليل  منطفئا         في  غربتي      تتخطاني    الأعاصير أبكي،   أ

 وحين لا الدمع  تشفيني صفائحه           ولا تغيب    عن   العين    الدياجير 
 أسألها            عطفا ،وفي رئتي    للحزن      تنور  أعود للكلمات  الشعر   

 تصدني في    حنان  ثم  تمنحني             نشيدها ،وهو      منظوم     ومنثور
 اعلو به، اتحدى    ليل  نكستنا            والرعب منتشر ،    والهول   مسعور 

  أبي   الأحرار  تبشير  ارتاد عالم حتفي  غير  مكترث             وفي فمي  من 
 م(1971)ديوان"هوامي يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي "،دار العودة ،

وأخيرا يجىء الـديوان الخـامس "عـودة وضـاح الـيمن "وقـد اخـتلط فيـه صـوت الشـعر بـالحنين 
 إلى الـــيمن، والـــيمن الـــتي يحـــن إليهـــا الشـــعر ليســـت الـــيمن الـــتي بصـــق عليهـــا الأئمـــة،وخلعوا

يمن التي شـوهها سـلاطين مـا بعـد الثـورة والفقـراء والطلبـة رؤوس ابنائها وعقولهم ،وليست ال
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والمهــاجرين، يمــن الجنــود والضــباط الأنقيــاء .ومــن أجــل ذلــك الــيمن الجميــل الجديــد يكتــب 
 جيلنا الشعر ،ويحب الورد،ويحتفل بمنظر الشروق:

 ودياري هي الحلم
 من أجلها أسكن الشعر،

 يسكننيوالشعر 
 يتخلق عبر دمي..

 تحت جلدي خلايا،وانسجة
 في النهار الكليل يرافقني في المغاور شمسا

 وفي الليل يركض في خيمتي قمرا
 كلما اشتقت للوطن المستباح النجوم،

 نشرت خريطته في دمي
 فوق جمجمة الشعر

 في عظمه
 ()ديوان "عودة وضاح اليمن" دار العودة وتحسست جرح القرى والمدائن

أن تنتهي،فإن السؤال الذي بـدأتها بـه مـايزال -بل المقدمات-والآن،وقد أوشكت المقدمة  
 قائما:

 ماالشعر؟
وقـــد يكـــون مـــن الأفضـــل أن اتـــرك الأجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال للشـــعر نفســـه ، فربمـــا كـــان في 
مقـدوره ـ إن كـان شـعرا ـ أن يجيـب عليـه ، وسـأكتفي فيمـا تبقـى مـن سـطور بـأن أطـرح بـين 

 ىء العربي جانبا من محنتنا الشعرية في اليمن :يدي القار 
فنحن ـ كثر من شعراء أي قطر عربي ـ نعاني من التمزق بـين العصـور ، ونعـيي أزمـة مختلفـة 
، ونســـتوعب بـــرؤوس مـــن القـــرن العشـــرين ، ونســـير بأقـــدام في العصـــر الحجـــري ! ويتصـــادم 

فنحـاول ـ رغـم ذلـك ـ أن طموحنـا إلى التجديـد مـع الشـروط الموضـوعية للواقـع المختلـف ، 
نتحـــدى هـــذه الشـــروط ، لا بـــالقفز عليهـــا ، ولا بالتصـــالح معهـــا ، وانمـــا باختصـــار الفجـــوة 
الزمنيـــة بيننـــا وبـــين العصـــر إلى أقـــل عـــدد مـــن الســـنوات ، وذلـــك باســـتغلال كـــل امكانيـــات 
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 الكلمة المقروءة والمسموعة ، واسـتخدام كـل الأشـكال الحديثـة والقديمـة ، وكـل اللهجـات :
الفصــحى ، والعاميــة ، والوســطى . ولهــذا فــنحن في تحــد مســتمر مــع اللغــة ، ومــع الــزمن ، 
ومع التقاليد ، ومع الرجال الخارجين من بطون الكتـب الصـفراء ، ومـن كـل عصـور التـاريا 
. فإذا في اشعارنا قدر من الانفصام بين الجـدة المتطرفـة و والتقليديـة المسـرفة ، فـذلك راجـع 

ـــا نعـــبر عصـــور الخضـــرمة واإلى هـــذه الظـــرو  لأنتقـــال بســـرعة الصـــواريا الموجهـــة ف ، وإلى انن
حيانــا ، وفي بــطء الســلحفاة احيانــا اخــرى ، والحــق ان شــعبنا ـ بمــا ترســب في وجانــة مــن أ

حسن حضاري ، وبما يحتشد في أعماقه من رغبة مشبوبة إلى اللحاق بالعصـر ـ شـعبنا هـذا 
لـــيس في مجـــال الكلمـــة فحســـب بـــل في مختلـــف يســـاعدنا علـــى الجـــري ومواصـــلة الســـباق ، 

المجــالات السياســية والا جتماعيــة ، ومــا يحــدث اليــوم في شــطري بلادنــا شــاهد عــدل علــى 
 ذلك . 
 وبعد ..

 لقد بدأ الشعراء في بلادنا يحلمون بتغيير الواقع في اليمن منذ مطالع الأربعينات ،    
لال رغبــتهم في تغيــير الــيمن امتــد وكــان الشــعر وســيلتهم إلى تحقيــق ذلــك الحلــم ، ومــن خــ

الحلم إلى محاولة تغيير القصيدة . وقد أصبح الشعر عندنا ـ نحن أبناءهم وأحفـادهم ـ حلمـا 
 بتغيير اليمن ، والقصيدة ، والعالم . فهل سننجح ؟ ذلك ما نتمناه .

                                                       
 عبد العزيز المقالح                                                                

 .1974يناير  3                                                                 
قد  لو ،في بداية ديوانه بالحرف وقد نقلتها كما هي ، لديوانه  المقدمة التي كتبها المقالح :الملحق السابق هو ملاحظة مهمة وإيضاح)

ثبات صفحاتها لأ ا ستأتي مضمنة في الديوان نفسه دون إفي الهامي  و ضمن مراجعه مكتفيا بذكر اسمها دواوينه   اءكان يثبت اسم
،ولم يكن محتاجا لذكر  وكما هيحين ذكره لاسماء دواوينه فيما بعد،ولذلك نقلت المقدمة كما هي ودون الصفحات التي لم يدو ا هو 

 (تية بعد  صفحتها لا ا آ
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